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هتريسم لالخ ،لكيهلا مداخ ةبتُر ىّقلتي نأ بلط يذلا ،سونافطسإ ،باّشلا اذه انيأر دقل
نأ اًضيأ انيلعو ،اًنيمأ نوكيو هتوعد يف مّدقتي ىّتح ،هلجأ نم يّلصن نأ انيلع .تونهكلا وحن
،نوَرَت امك هّنأل ،ةّيتونهك تاوعد عوسي ّبّرلا لسري ىّتح ،هذه يتسأ ةسينك لجأ نم يّلصن
،انه نيدوجوملا ضعبلا لثم ،بابش ةنهك ىلإ ةجاحب نحن اذهل :يِلثِم ،نيّنسم مُه ةّيبلغألا
.ضرألا هذه كرابي نأ عوسي ّبّرلا ىلإ ِّلصنل .نيعئار مُه نيذلا

ةزيزع تراص يتلا ،يضارألا هذه يفو .نيتنجرألا ىلإ رجاهيل يدلاو رداغ يضارألا هذه نمو
ديعُأ تئج ،ةّيوفعلا سانلا دوهج لضفب ءيش لك ّلبقو ،ةدّيجلا ةبرّتلا تاجتنم لضفب
يف اهّنإ .ناميإلا روذج ىلإ انديعي يذلا وه ليجنإلا ،ىرخأ ةّرم ،مويلا نكلو .روذجلا معط قوذت
َحَتَفف ،ضرألا بلق يف عرَز :ءاجّرلا تبنأو ،تومي وهو ،عوسي عرز ثيح ،ةلحاقلا ةَثُجلُجلا ةبرت
رامث انل لمح بيلّصلا ةبشخبو .ةيدبألا ةايحلا انحنم هتومب .ءامّسلا ىلإ قيرّطلا انل
.بولصملا ىلإ رظننل ،هيلإ رظننل كلذل .صالخلا

نكلو .كلم :بقللا وه اذه .(38 ،23 اقول) "دوهَيلا ُكِلَم اذه" :طقف ةدحاو ةلمج بيلّصلا ىلع
:اننهذ يف اًكلم لّيختن نأ لواحنل .كلملا نع انموهفم بلقني ،عوسي ىلإ رظنن امدنع
متاوخو هيدي نيب ناجلوص ،ةزِعلا تامالع هيلع ودبت ،شرع ىلع سلجي يوق لجر يف رّكفنس
انيدل يتلا ةروّصلا ،اًبيرقت ،يه هذه .هاياعرل ةبيهم تاملكب قطنيو ،هعباصأ يف ةئلألتم
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،حيرم شرع ىلع اًسلاج سيل وهف .اًمامت سكعلا دجن ،عوسي ىلإ انرظن نإ نكل .انسوؤر يف
هقّلع اًمداخ راص (52 ،1 اقول) "شورُعلا ِنع َءايِوقَألا َّطَح" يذلا هلإلا .ةقنشم ىلع قّلعم وه لب
ّينغ هّنكل ،ءيش ّلك نم ىّرعم .طقف كاوشألاو ريماسملا يه هتنيز ،بيلّصلا ىلع ءايوقألا
هّنكل ،مّلعيل هدي عفري ْدُعَي ملو ،مالكلاب عومجلا دشرُي ْدُعَي مل بيلّصلا شرع نِم .ةّبحملاب
رهظأ اذكه .عيمجلل هيعارذ حتفي لب ،دحأ ىلإ ماهتالا عبصإب ْريِشُي ال :كلذ نم رثكأ لعفي
.نيَتحوتفم نيَعارذب :هسفن انكلم

،بيلّصلا ضقانت ىّتح ،دحلا اذه ىّتح لزانت هللا ّنأ مهفن :مهفن نحن ،طقف هانقناع نإ
،انمالآو ،- انتوم َقناع وه – انتوم قناعيل :هنع اًديعب ناك ام ّلك قناعيل ،اًعيمج انقناعيل
دقل :نبا هّنأ اّنم دحاو ّلك رعشي ىتح اًمداخ راص .كلذ ّلك َقناع وهو .انسؤُبو انفعضو ،انرقفو
ٌدحأ ىقبي ال ىّتح ،ةّيرخّسلاو ةناهإلل ضّرعتي نأ هسفنل حمسو .انتّونب نمث هتمدخب عفد
.هتمارك نم ىّرعم هّنأ اّنم ٌدحأ رعشي ال ىّتح هوّرعي مهكرت .هبيصت ةلذم ةّيأ يف هدحو اّنم
كلم ،انكلم وه اذه .خيراتلا يف بولصم ّلك يف اًرضاح هللا نوكي ىّتح ،بيلّصلا ىلع دعصو
ءادوّسلا ةيهاركلا يواهم يف لخدو ،ناسنإلا نع دودحلا دعبأ ربع هّنأل نوكلا كلمو ،اّنم ٍدحاو ّلك
وه اذه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .عقاو ّلك قناعيلو ةايح ّلك رينُيل ،ءادوّسلا نالذخلا يواهم يفو
نأ بجي يذلا لاؤّسلاو .انكلم هّنكل ،همهفن نأ اًلهس سيل !مويلا هب لفتحن يذلا كلملا
نأ نكمي فيك ؟هب نمؤأ انأ له  ؟يتايح كلم وه اذه نوكلا كلم له :وه ،انسفنأ ىلع هحرطن
وحن كتريسم مويلا أدبت يذلا تنأو ؟يتايح ّبر اًضيأ ْنُكي مل نإ ءيش ّلكل اًّبر هب لفتحأ
مل اذإو ،َكُلَثَم وه اذه .ال ،ةعمس نم كديزي ام ّلكب قّلعتت الو ،َكُلَثَم وه هّنأ َسنت ال ،تونهكلا
.دحلا اذه دنع فّقوتت نأ لضفألا نمف ،كلملا اذه لثم اًنهاك نوكت نأ يف رّكفت

ةظحلل كيلإ رظني ال هّنإ ،ىرت امك .بولصملا عوسي ىلع ىرخأ ةّرم اننويع زّكرنل كلذل
نيَعارذب ،اًمئاد كانه وه لب ،هعم اًبلاغ نحن لعفن امك ةرباع ةرظن كيلإ رظني ال ،طقف
نأو ،كقناعي نأ ديري وهف ،هنع بيرغ كيف ءيش ال هّنأ تمّصلا يف كل لوقيل ،نيَتحوتفم
اذه له ،عوسي ّبّرلا اهّيأ .كاياطخو كسؤبو كخيراتب ،تنأ امك كصّلخي نأو ديدج نم كميقي
تنأ له” :لُقيلو ،هرقفب ةظحللا هذه يف ٍدحاو ّلك رّكفيل ؟يسؤب عم اذكه ينّبحت له ؟حيحص
هّنأو انّبحي هّنأ مهفن انلعجيو مستبي وهو .“؟هذه يتاّيدودحمبو ،اذه يحوّرلا يرقفب ينّبحت
امك انّبحي وه :اًضيأ ةدّيجلا رومألا يفو ،انتاّيدودحم يف ًاليلق رّكفنل .انلجأ نم هتايح لذب
هّبحل تملستسا نإ ،ةايحلا يف كلمتل ةصرفلا كحنمي نأ ديري وه .نآلا نحن امك ،نحن
كل رفغي يذلا هّبحل ،- اًدبأ ضرفُت ال هللا ةّبحم – هضرفي الو كيلع هضرعي يذلا عيدولا
مهنفدب موقنو ،بيلّصلا ةراشإ مهيلع مسرنف ،ساّنلل رفغن نأ نم بعتن نحن اًنايحأ .اًمئاد
كل ديعيو ،كيمدق ىلع اًمئاد كفقويو ،اًدبأ ،رفغي نأ نم اًدبأ بعتي ال وه امنيب .اًّيعامتجا
هذهب انّنأل ،انّبحي نأب انسفنأل حمسن نأب يتأي ؟صالخلا يتأي نيأ نم ،مَعَن .كتمارك اًمئاد
نمو ،اندحو نوكن نأ نم فوخلا نمو ،“انألا” ةّيدوبع نم رّرحتن نأ اننكمي طقف ةقيرطلا
مامأ اًرارم انسفنأ عضنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .كلذب مايقلا عيطتسن ال انّنأ يف ريكفّتلا
امك ،اًضيأ سودرفلا انل حتفت نيَتحوتفملا نيَعارذلا نيَتاه ّنأل ،انّبحي هكرتنلو ،بيلّصلا
اهلاق يتلا ةديحولا ةرابعلا يهو ،انيلإ ةهّجوملا ةرابعلا هذه ىلإ ِغصنل .“نيميلا صل” عم ثدح
ديري ام اذه .(43 ،23 اقول) "سوَدرِفلا يف يعَم َموَيلا ُنوكتَس" :بيلّصلا ىلع نم مويلا عوسي
هّنأ مهفن ّمث .انيلإ رظني نأب هل حمسن ةّرم ّلك يف ،انّلك انل ،انل هلوقي نأ ديري امو هللا
،بيرق هلإ انيدل لب ،ال ،ديعبو ريدق هلإ ،ءامّسلا يف قوف دوجوم لوهجم هلإ انيدل سيل
هّنإ .رخآ بولسأ هيدل سيلو ،هللا بولسأ وه اذه .ةمحرو نانحب برُقلا :هللا بولسأ وه برُقلاو
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!انكلم وه اذه .ناَتحوتفملا هاَعارذ انيزعتو انفطالت ،ميحرو نونح .نونحو ميحرو بيرق

مويلا انل مّدقي ليجنإلا ؟لمعن نأ اننكمي اذام ،هيلإ انرظن نأ دعب ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نوجّرفتملا .كراشُملا رودب موقي نم وأ جّرفتملا رودب موقي نم كانه عوسي مامأ .نيَقيرط
يف .بيلّصلا ىلع تومي اًدحأ ىرن نأ شهدم ضرع هّنإ ،نورظني مُه .ةّيبلغألا مهو ،نوريثك
،نيئّيس اًسانأ اونوكي مل .(35 ةيآلا) "رُظنَي َكانُه ُبْعَّشلا َفَقو" - ّصنلا لاق - عقاولا
ةوطخ اوُطخَي مل :بولصملا اوُأَر امدنع نيجّرفتم اوُقَب مهّنكل ،نينمؤم اوناك مهنم نوريثكو
اوّمتهي نأ نود نمو ،نيلابُم ريغو نيبرغتسُم ،ديعب نم هيلإ اورظن لب ،عوسي وحن مامألا ىلإ
،ثدحلا ىلع اوقّلع نونوكي دق .اولعفي نأ مهنكمي اذام مهسفنأ اولأسي نأ نود نمو ،اًّقح
دقو ،“...اذه ىلإ رظنا ،ءيرب هّنإ” :نيلئاق ،مهئارآو مهماكحأ نع اورّبعو ،“...اذه ىلإ رظنا” :نيلئاق
نم برقلابو .يديألا يفوتكم نورظني نيفقاو اوُقَب مهّلك نكل ،اكش وأ رّمذت مهنم ٌدحأ نوكي
ةياهنل عّورملا ضرعلا اودهاشي نأ اودارأ نيذلا ،بعّشلا ةداق :نوجّرفتم كانه اًضيأ بيلّصلا
اوبهذي يكل ،ةعرسب بلّصلا ةّيلمع يهتنت نأ نولمأي اوناك نيذلا دونجلاو ،موزهملا حيسملا
.مهطخس اوعبشأو هوناهأو هب اؤِزَه .عوسي ىلع هبضغ غرفأ يذلا نيَمرجملا دَحَأو ،مهتويب ىلإ

َكِلَم َتنُك نِإ" :تاّرم ثالث ّصنلا اهرّرك ،"ةمزال" مهنيب ام يف نوِّرركي نيجّرفتملا ءالؤه ّلكو
،َكَسْفَن ْصِّلَخ !هوّدحتو ةقيرّطلا هذهب هوناهأ .(39 .37 .35 تايآلا عجار) "َكَسْفَن ْصِّلَخف دوهَيلا
نيذلا مُه ،مهصّلخي نأ يف لب ،هسفن يف رّكفي مل يذلا ،اًمامت عوسي هلعف ام سكع وهو
ّرّشلا ةجوم تلصو ،ساّنلا ىلإو دونجلا ىلإ ةداقلا نم :ةيدعُم َكَسْفَن ْصِّلَخ ةرابع نكل .هوناهأ
،ٍدعم ٍضرمب باصن امدنع ثدحي املثم :انيدعي وهو ،ٍدعم ّرّشلا ّنأ رّكفنل .اًبيرقت عيمجلا ىلإ
الو هعم نورعشي ال مهّنكل ،عوسي ىلع نومّلكتي اوناك ساّنلا ءالؤهو .ةرشابم انيدعُي وهف
.ةلتاقلا ةالابماللا ىودع اهّنإ .نومّلكتيو هنم ةفاسم نوذخأي اوناك .ةدحاو ةظحل ىّتح
هاجت ةالابماللا .“ينينعي ال ،ينينعي ال رمألا اذه” :ٌلئاق لوقي دق .ءّيس ضرم ةالابماللا
نأو ،ساّنلا لأسأ نأ ُّبحُأ .ضرألا نيكاسمو ،ءارقفلاو ،ىضرملا هاجت اًضيأ ةالابماللاو عوسي
امدنع” :مكلأسأ انأو ،ءارقفلل ةقدص يطعي مكنم ٍدحاو ّلك ّنأ ملعأو ،مكنم ٍدحاو ّلك لأسأ
كلذ يَنيَع يف رظنت نأ ىلع رداق تنأ له ؟مهنيعأ يف رظنت له ،ءارقفلا ىلإ ةقدّصلا يطعت
له ،ءارقفلا ىلإ ةقدّصلا يطعت امدنع ؟ةقدّصلا كنم بلطي يذلا ةريقفلا كلت وأ ريقفلا
،ّمث .“؟يناسنإلا سؤبلا سملت نأ ىلع رداق تنأ له ؟مهيديأ سملت مأ دوقّنلا مهل يمرت
اوناك ساّنلا ءالؤه .ةالابماللا يف اوناك ساّنلا ءالؤه .مويلا هسفنل باوجلا ٍدحاو ّلك ِطعُيِل
يتلا :ةلتاقلا ةالابماللا ىودع يه هذهو .عوسي عم نورعشي ال مهّنكل ،عوسي ىلع نومّلكتي
ّمث ،داعتبالاب أدبت :وحنلا اذه ىلع اًمئاد رشتنت ّرّشلا ةجوم .سؤبلا عم تافاسملا قلخت
نأ دّوعتنو ،انّمهي ام يف طقف رّكفن ّمث ،مامتهالا مدع ّمث ،ءيش ّيأ لعفن نأ نود رظنن
ملو ةّيرظن يقب نإ لبذي دق يذلا ،اًضيأ انناميإ ىلع رطخ هّنإ .رخآلا بناجلا ىلإ تِفَتلَن
.مزتلن مل نإو ،اًلّوأ انسفنأ لذبن مل نإو ،نيرخآلل كارشإ كانه نكي مل نإو ،ةسرامم حبصي
مهّنإ نولوقي ،- يدلب يف لاقُي هتعمس املثم – درولا ءام معطب نيّيحيسم ريصن اذكهو
مهّمهي ال ،اًضيأو ،بيرقلاب نوّمتهي الو نوّلصي ال مهّنكل ،مالّسلا نوديريو هللاب نونمؤي
!نوّيحطس مهو ،طقف مالكلاب نوّيحيسم مه ءالؤه .مالّسلا الو ،هللا

نم .ةحلاّصلا ريخلا ةجوم اًضيأ كانه .ةَثُجلُجلا يف كانه تناك يتلا ،ةئّيسلا ةجوملا تناك هذه
،عوسي ّبّرلا ىلع نورخآلا َكِحَض .“نيميلا ّصل” ،وه ،كرتشا ٌدحاو ،نيريثكلا نيجّرفتملا نيب
فرتعاف وه اّمأ ،عوسي ىلع مهبضغ نوريثكلا ىقلأ .“عوسي” :همساب هاعدو همّلك وه امنيب
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اي ينْرُكذُأ" :اًلئاق ىّلصف وه اّمأ ،“َكَسْفَن ْصِّلَخ” نوريثكلا هل لاق .حيسملا ىلإ هئاطخأب
ّلك ،اّنم ٍدحاو ّلك اهدّدر نإ .ةليمج ةالص اهّنإ .عوسي ّبّرلا نم طقف اذه بلط .(42 ةيآلا) "عوسي
لّوأ مرجملا حبصأ اذكهو .“عوسي اي ينْرُكذُأ” :ةسادقلا ىلإ اًقيرط :اًدّيج اًقيرط نوكتس ،موي
ليجنإلا مّلكتي نآلا .دبألا ىلإ هعم عوسي ّبّرلا هاقبأف ،ةظحلل عوسي نم برتقا :سيّدق
نم .نيجّرفتم ىقبن نأ نع فّقوتنو ّرّشلا ىلع بّلغتن نأل انوعدي يكل ،نيميلا ّصل ىلع
،همساب هللا ِداننلو ،ةقّثلا نم ؟أدبن نيأ نم .ّرّشلا لمعن نأ نم أوسأ يه ةالابماللا ،مكلضف
نيذلا ،ةعاجّشلا لافطألا ةقث ،هتايح ةياهن يف ديدج نم دجو يذلا ،نيميلا ّصل لعف امك
ّبّرلا مامأ لب ،هسفن ىلع ال ،ىكبو ،هئاطخأب فرتعا ةقثبو .نوّرصُيو نولأسيو نوقثي
،هللا مامأ عانقلا عضن مأ ،انلخاد يف ام عوسيل مّدقن لهو ،ةقّثلا هذه انيدل له ،نحنو .عوسي
:هللا مامأ .ةّلمُم اهّنإ :رّكنتلا ةّيناحور لمعن ال ،مكلضف نم ؟روّخبلاو دبعتلا نم ٍليلقب امّبر
كانه نمو .يه امك اذكه سفّنلا لب ،رّكنت نود نم ،طقف ،نوباّصلاو ءاملا مدختسن نأ انيلع
ام هلل مّدقي نأ مّلعتو ،ةعافّشلا مّلعت ،نيميلا ّصل لثم ،ةقّثلا مّلعت نَم .صالخلا يتأي
نحن .“!ّبر اي ينركذا” :نيميلا صل لثم لاقو ،مهلباقي نيذلا صاخشألاو ،ملاعلا مالآو ،هاري
.كلملا قانع ىلإ تاوخألاو ةوخإلا لمحنل لب ،ال ،طقف انسفنأ صّلخنل ملاعلا اذه يف انسل
له ،يّلصن امدنع ،نحن نكل .سودرفلا باوبأ حتفي نأب عوسي ّبّرلا رّكذنلو ،عّفشتنل
“...ركذاو ،ركذاو ،ةلكشملا هذه ركذاو ،يتلئاع ركذاو ،ينركذا ،عوسي ّبّرلا اهّيأ” :لوقنو ؟عّفشتن
.عوسي ّبّرلا هابتنا تفلُنو

انيلع .نيَتحوتفم نيَعارذب انيلإ رظني بيلّصلا ىلع نم انكلم مويلا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نحن ؟اًكراشُم نوكأ نأ ديرأ مأ ،جّرفتم انأ له .نيكراشم وأ نيجّرفتم اّمإ نوكن نأ راتخن نأ نحن
قلطُن نأب يفتكن له ؟لعفن اذام ...ةكراشملا ةّلقو ،ناميإلا روهدتو ،مويلا تامزأ ىرن
“ول” نم لقتننو ،انديب انردقو انتايح ذخأنو ،اندعاوس نع رّمشن مأ ،تاداقتنالاو ،تاّيرظنلا
ال يذلا رمألا وه ام فرعن انّنأ رّكفن انّلك ؟ةمدخلاو ةالّصلا ىلإو “معَن” لوق ىلإ تاراذتعالا نمو
ماري ام ىلع ريسي ال يذلا ام ىلع موي ّلك مّلكتنو ،انّلك ،عمتجملا يف ماري ام ىلع ريسي
،نكلو .ةسينكلا يف ماري ام ىلع ريست ال ةريثك ٌرومأ :اًضيأ ةسينكلا يفو ،ملاعلا يف
فقن مأ ،ةبشخلا ىلع َرِّمُس يذلا انهلإ لثم انيديأ خّسون له ؟اًئيش لعفن له ،كلذ دعب
نع باجح ّلك ليزي ،بيلّصلا ىلع اًيراع ،عوسي امنيب ،مويلا ؟انبويج يف انيديأو رظننو
ىلإ رظنن يكل ةعاجّشلا دجن ىّتح ،هيلإ رظننل ،هتّيكولم نع ةفئاز ةروص ّلك رّمديو هللا
هذه لُقنل .هعم كلمن يكل اًماّدخ ريصنو ،ةعافّشلاو ةقّثلا ِقُرُط يف ريسن يكلو ،انسفنأ
.اًركش .“!ينركذا ،ّبر اي ينركذا” :اًرارم ةالّصلا
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